
اعتقــــــالات تكشــــــف انقسامــــــات داخــــــل
“قسد”.. هل يصمد اتفاقها مع دمشق؟

, مارس  | كتبه زين العابدين العكيدي

يـة، ممثلـة يـة توقيـع اتفـاق بين الرئاسـة السور في العـاشر مـن مـارس الجـاري، شهـدت الساحـة السور
يا الديمقراطية (قسد)، بقيادة مظلوم عبدي، يقضي بدمج بالرئيس أحمد الشرع، وقيادة قوات سور

ية. يا ضمن إطار الدولة السور مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سور

يــق لــدمج ــاريخي، وحــدد ثمانيــة بنــود رئيســية تمثــل خارطــة طر وُصــف هــذا الاتفــاق بأنــه حــدث ت
المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة.

وتبعًا للاتفاق، تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للإشراف على تنفيذ عملية الاندماج، والتي من
المقرر أن تُستكمل بحلول نهاية عام ، وهي المهلة التي حددها التحالف الدولي بقيادة الولايات
يا مع تقليص نفوذ، مع التركيز على المتحدة الأمريكية، تمهيداً لانسحاب كامل أو إعادة انتشار في سور
ملف السجون والمخيمات التي تضم عناصر وعائلات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، والتي كانت

“قسد” تديرها منذ عام  بدعم من التحالف.

يــة عــن تشكيــل لجنــة للإشراف علــى تنفيــذ الاتفــاق، برئاســة وفي هــذا الســياق، أعلنــت الرئاســة السور
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حسين السلامة، المحافظ السابق لدير الزور، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعًا اليوم،  مارس، في
الحسكة مع قائد “قسد” مظلوم عبدي.

ــة والسياســية ومــن المتوقــع أن تُنبثــق عــن هــذا اللقــاء لجــان متخصــصة لبحــث الملفــات الاقتصادي
والعسكرية والصحية، بهدف تسهيل عملية الاندماج.

لا تغيرات على الأرض
حتى الآن، لا يزال الاتفاق السابق وتشكيل اللجان مجرد بنود مدونة على الورق، دون أي انعكاس
فعلـي علـى الأرض، حيـث لا تـزال المنطقـة تشهـد عمليـات قصـف وتصاعـد حملـة اعتقـالات تعسـفية

تنفذها “قسد”، مما يعكس فجوة واضحة بين ما تم الاتفاق عليه وما يجري على أرض الواقع.

مــن ضمــن بنــود الاتفــاق بين الــشرع وعبــدي كــان وقــف شامــل لإطلاق النــار في جبهــات ســد تشريــن
ية بين الجيش الوطني و”قسد”. وجسر قره قوزاق، وهو مالم يحدث للآن، فما زالت المناوشات جار

كمــا تواصــلت عمليــات القصــف التركيــة ضــد مواقــع “قســد” فبعــد دقــائق فقــط مــن توقيــع الاتفــاق
استهدفت غارات جوية تركية مناطق الاشتباك بين الجيش الوطني و”قسد” بمحيط السد.

وإلى جانب العمليات العسكرية، شهدت المنطقة حملة اعتقالات واسعة من قبل استخبارات قسد
والتشكيلات المنضويـــة تحـــت رايتهـــا طـــالت أشخـــاص شـــاركوا بالاحتفـــالات الـــتي عمـــت المحافظـــات

السورية عقب توقيع الاتفاق.

ية، ثم تلاها اعتقال كل من وشملت حملة الاعتقالات الأشخاص الذين رفعوا أعلام الدولة السور
ية وكتب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بالثورة ووحدة أحتفل بذكرى الثورة السور

البلاد.

يا من بينهم أطفال وكبار بالسن ووثقت شبكات محلية اعتقال العشرات من المدنيين في شرقي سور
في محافظات دير الزور والرقة والحسكة.

وفقًـا لمصـادر عسـكرية داخـل “قسـد”، لم تصـدر القيـادة العسـكرية أي تعميـم جديـد لعناصرهـا عقـب
الاتفاق، مما يعكس غياب أي تغيير ملموس على الأرض، في المقابل، أفادت مصادر حكومية سورية
بأن الوضع لا يزال على ما كان عليه قبل الاتفاق، محذرةً السكان من التنقل العشوائي، خاصةً في

المناطق الحدودية مع “قسد”.

كمــا أصــدرت الســلطات الحكوميــة تعميمًــا للعنــاصر العســكرية التابعــة لهــا بــضرورة تجنــب عبــور نهــر
الفرات باتجاه مناطق سيطرة “قسد”، وذلك بعد قيام الأخيرة باعتقال عدة عناصر من الأمن العام

يارة عائلاتهم بعد غياب لسنوات. الحكومي في بلدة أبو حمام قبل أسبوع، أثناء محاولتهم ز



ير محلية إلى أن “قسد” صعّدت من حملة الاعتقالات العشوائية في المحافظات الشرقية، وتشير تقار
كثر من  شخصًا خلال أسبوع واحد فقط. حيث تم توثيق اعتقال أ

واللافت أن هذه الاعتقالات نُفذت بطريقة تعسفية وشاركت فيها عدة جهات أمنية تابعة لـ”قسد”،
ومكافحــــة المخــــدرات،  ،HAT ــــة)، وقــــوات  ي منهــــا ميليشيــــا “جــــوانين شــــورشكر” (الشبيبــــة الثور

والاستخبارات العسكرية.

ولم تقتصر الاعتقـالات علـى الشبـاب والنشطـاء، بـل شملـت أيضًـا مداهمـة البسـطات والمكتبـات الـتي
ــبيع العلــم الســوري، إلى جــانب نصــب حــواجز تفتيــش مفاجئــة علــى الطرقــات لفحــص الهواتــف ت

المحمولة بحثًا عن أي محتوى يعتبر مخالفًا لسياسة “قسد”.

في موازاة ذلك، استمرت عمليات حفر الأنفاق في مدينتي الحسكة والرقة، مما يعكس توجه “قسد”
يــز مواقعهــا العســكرية، بــالتزامن مــع تصاعــد عمليــات خطــف الأطفــال مــن قبــل ميليشيــا نحــو تعز
ــا) في حلــب، ليتــم يــدة محمد ( عامً ير اختطــاف الطفلــة فر يــة”، حيــث وثقّــت التقــار “الشبيبــة الثور

اقتيادها إلى معسكرات التجنيد الإجباري في حي الشيخ مقصود.

أمــا آخــر موجــات الاعتقــالات، فقــد سُــجّلت فجــر الأربعــاء  مــارس، حيــث شنــت قــوات “قســد”
يـف الرقـة، مثـل مـزا تشريـن، الغسانيـة، حزيمـة، كبـش، مـا أسـفر عـن مـداهمات واسـعة في قـرى ر
اعتقال  شخصًا، بينهم رجل مُسنّ. الغالبية العظمى من المعتقلين هم أعضاء سابقون في “لواء
ثوار الرقة”، وتم استهدافهم على خلفية تهنئة قائد الفصيل السابق أحمد العلوش بذكرى الثورة

ية الـ، وذلك رغم أن الفصيل نفسه تم تفكيكه من قِبل “قسد” قبل سنوات. السور

وكــان لــواء ثــوار الرقــة مــن أبــرز التشكيلات العســكرية في محافظــة الرقــة وتأســس منــذ بدايــة الثــورة
ية على يد قائده “أحمد العلوش” الملقب “أبو عيسى”، وشارك في جميع معارك السيطرة على السور

الرقة من قوات النظام السوري.

ودخل كحليف مع قسد في المعارك ضد تنظيم “داعش” قبل ملاحقته والتضييق عليه وحل فصيله
في ، وإجبار قائده أحمد العلوش على تسليم نفسه واعتقاله مع عدد من عناصره حتى الآن.

مستقبل الاتفاق
الانتهاكــات مــن قبــل “قســد”، كــان أمــرًا متوقعًــا لعــدة أســباب: أولاً، لم يحــدث أي تحــول جــوهري في

سياسة “قسد”، ما يجعلها تواصل نهجها القائم.

ثانيًا، عملية دمج هيكل عسكري وأمني معقد مثل “قسد” تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، وثالثًا،
هنــاك انقســام داخلــي واضــح داخــل “قســد”، حيــث يرفــض الجنــاح المتطــرف التــابع لحــزب العمــال

الكردستاني (PKK)  هذا الاتفاق، ومن ثم ستكون ردود فعلهم عنيفة تجاه أي مظاهر للترحيب به.



وســتقع علــى عــاتق مظلــوم عبــدي مســؤولية فصــل العنــاصر المتطرفــة في الـ PKK الــتي تهيمــن علــى
“قسد”، إذ يتعين عليه العمل على إبعاد الأكراد عن مواجهة مباشرة مع تركيا.

وتتركـز جهـوده في ثلاثـة محـاور: التنسـيق مـع دمشـق، التفـاهم مـع حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق،
والعمل تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية.

بـالتوازي مـع ذلـك، يشكـل التصـعيد الـتركي ضغطًـا إضافيًـا علـى عبـدي، خاصـة بعـد أن دعـا عبـد الله
أوجلان، الزعيم الروحي للـ PKK، كوادر الحزب إلى التخلي عن السلاح والانخراط في المفاوضات مع

أنقرة.

وتعد محاولة الفصل بين حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) من
يا. كبر التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، فالـ PYD هو امتداد للـ PKK في سور أ

منذ تأسيس “وحدات حماية الشعب” (YPG/YPJ) على يد كوادر من حزب العمال القادمين من
قنديل، أصبحت “قسد” تحت تأثير مباشر من الحزب، بل إن مظلوم عبدي نفسه يعتبر أحد أبرز
يخًا حافلاً داخل التنظيم، ومع ذلك الأنظار موجهة الآن قادة حزب العمال الكردستاني، ويمتلك تار

يا أم لا. نحو عبدي، وما إذا كان سيتمكن من تحييد قادة الحزب وإبعادهم عن سور

وتشكـل المخـاوف التركيـة مـن تحركـات “قسـد” السـبب الـرئيسي وراء دفـع عبـدي إلى دمشـق، وذلـك
بتشجيع مباشر من واشنطن، فقد لعبت الولايات المتحدة دورًا أساسيًا في دفع هذا الاتفاق، حيث
كدت أن توسطت لإنجازه وراقبت تفاصيله، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، التي أ

الجيش الأمريكي يقود جهود التقارب بين الحكومة السورية و”قسد”.

يـا ورقـة ضغـط كـبيرة علـى «قسـد» بمـوازاة التهديـدات وتُمثـلُ الرغبـة الأمريكيـة بالانسـحاب مـن سور
يــا واحتــواء خطــر كيــد تهــدف كذلــك إلى منــح واشنطــن دورًا في تشكيــل مســتقبل سور التركيــة، وبالتأ

تنظيم “داعش”.

وأفادت مصادر خاصة لنون بوست أن قوات التحالف الدولي قد باشرت منذ بداية مارس الجاري
بسحب كميات من الأسلحة التي كانت مقدمة لقوات قسد بفترات سابقة، وكذلك تجري منذ فبراير

عمليات سحب لعدد من الآليات من قواعد الشدادي وكونيكو بإتجاه العراق بشكل دوري.

الموقـــف الـــتركي: مراقبـــة حـــذرة وخيـــار التصـــعيد
قائم

كدت الحكومة التركية أنها ستراقب تنفيذ الاتفاق بين دمشق تتابع تركيا التطورات عن كثب، حيث أ
و”قســد” بدقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بتفكيــك “وحــدات حمايــة الشعــب” YPG، وإخــراج المقــاتلين



يا. الأجانب من سور

يــارة رفيعــة المســتوى أجراهــا وفــد تــركي إلى دمشــق في  مــارس، جــرى بحــث ملامــح المرحلــة خلال ز
المقبلـة بعـد توقيـع الاتفـاق والإعلان الدسـتوري الجديـد، وقـال مصـدر مسـؤول بـوزارة الـدفاع التركيـة:
يــة وتنظيــم قســد الإرهــابي عــن كثــب، وســنتابع “سنراقــب كيفيــة تنفيــذ الاتفــاق بين الإدارة السور

التطورات على أرض الواقع، وسنرى مخرجاته سواء كانت إيجابية أم سلبية”.

يبــدو جليــاً الأصرار الــتركي علــى نــ سلاح حــزب الاتحــاد الــديمقراطي PYD بسرعــة، وإخــراج المقــاتلين
يــارات المكوكيــة نحــو يــا، وذلــك مــن خلال الز الأجــانب التــابعين لحــزب العمــال الكردســتاني مــن سور

دمشق للمسؤولين الأتراك، وكذلك عبر تصريحاتهم المتكررة بهذا الصدد.

ورغــم الاتفــاق بين عبــدي والــشرع إلا أن تركيــا لا زالــت تنظــر بحــذر لمــا يحصــل في القــامشلي ودمشــق،
ولازالت فرضية العملية العسكرية ضد قسد مطروحة.

ورغــم مــا ســيحدث خلال هــذه الفــترة الــتي ســيُطبق فيهــا الاتفــاق، إلا أنــه بالفعــل يعتــبر نقطــة تحــول
تاريخية في العلاقة بين الأكراد السوريين مع بقية الشعب السوري، من كافة النواحي الاجتماعية أو
يا الحديثة بدون مبالغات، ويشكل ضربة لكل المشاريع الانفصالية السياسية، ويعدُ لبنِةَ البناء لسور

يا. التي تهدد وحدة البلاد وسينهي حالة الانفصال بين مناطق الجزيرة وبقية سور

وفي هــذا الســياق يقــول الكــاتب والصــحفي فــراس العلاوي: “يحمــلُ هــذا الاتفــاق في فحــواه ثلاثــة
جــوانب إيجابيــة مــن النــواحي الأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية، وهــو حــوار “ســوري – ســوري” مــن
يا، ناحية الجوهر ومهم لحقن الدماء وإيقاف مزيد من الحروب، وهو خطوة مهمة نحو استقرار سور
رين إلى مناطقهم، مثل الرقة والحسكة ودير الزور وعفرين، إذ يُنهي حالة الاحتقان ويتيحُ عودة المهج

مما يعزز شرعية الحكومة السورية”.
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